
مختصر اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم
شيخ الإسلام ابن تيمية

الباب الأول : الفصل الأول في ذكر أدلة الكتاب العزيز الدالة على النهي
عن التشبه بهم... 

- قال الله تعالى: {أولقد آتينا بني إإسرائيل الكتاب أوالحكم أوالنبوة 1
أورزقناهم من الطيبات . . .} إلى قوله {ثم جعلناك على شريعة من 
المر فاتبعها أول تتبع أهواء الذين ل يعلمون} (الجائية). 
أوأوجه الدللة في هذه اليات أن الله تعالى أخبر عن إنعامه على بني 
إإسرائيل بنعم الدنيا أوالدين، أولكنهم اختلفوا بعد مجئ العلم بغيا بينهم، 
ًا صلى الله عليه أوإسلم على شريعة من  ثم أخبر إسبحانه أنه جعل محمد
المر، أوأمره باتباعها، أونهاه عن اتباع أهواء الذين ل يعلمون، أوهم كل 
من خالف شريعته صلى الله عليه أوإسلم، أوأهواء الذين ل يعلمون هي ما 
يهوأونه أويحبونه من الهدي الظاهر أأو الباطن على السواء. 

- قوله تعالى: {أولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك 2
من الله من أولي أول أواق} (الرعد). 
أوأوجه الدللة في هذه الية أن الضمير في ((أهواءهم)) عائد على ما 
تقدام ذكره في الية التي قبلها أوهم الأحزاب الذين ينكرأون بعض الكتاب،
فنهانا جل ذكره عن اتباع أهواءهم. 

- قوله تعالى: {أولن ترضى عنك اليهود أول النصارى أحتى تتبع ملتهم 3
قل إن هدى الله هو الهدى أولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من 
العلم ما لك من الله من أولي أول نصير} (البقرة). 
أوأوجه الدللة في هذه الية أن الله إسبحانه أخبرنا أن اليهود أوالنصارى ل 
يرضون إل باتباع ملتهم، ثم زجرنا إسبحانه عن اتباع أهواءهم في قليل 
أأو كثير لئل نوافقهم في شئ من ملتهم الباطلة. 

- قوله تعالى: {أولئن أتيت الذين أأوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 4
أوما أنت بتابع قبلتهم أوما بعضعم بتابع قبلة بعض أولئن اتبعت أهواءهم 
ًا لمن الظالمين} إلى قوله: {فول أوجهك  بعد ما جاءك من العلم إنك إذ
شطر المسجد الحراام أوأحيثما كنتم فولوا أوجوهكم شطره لئل يكون 
للناس عليكم أحجة إل الذين ظلموا منهم} (البقرة) 
أوأوجه الدللة في هذه اليات أن الله تعالى بين أن الحكمة من تغيير 
القبلة هي أن ل يكون للناس على المسلمين من أحجة إل الظالمون 
منهم أي لكيل يقول اليهود: أوافقونا في قبلتنا فيوشكون أن يوافقونا 
في ديننا أوالظالمون هم أهل قريش في هذه الية، فبين إسبحانه أن 
أحكمة نسخ القبلة هي مخالفة المشركين في قبلتهم، لن مخالفتهم 
أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. 
أومعلوام أن هذا المعنى يتعدى أمر القبلة إلى إسائر أمور الشريعة، فكلما 
ازددنا من مخالفتهم كان ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. 

- قوله تعالى لموإسى أوهارأون: {فاإستقيما أول تتبعان إسبيل الذين ل 5
يعلمون} (يونس). 

- أوقوله تعالى: {أوقال موإسى لخيه هارأون اخلفني في قومي أوأصلح 6
أول تتبع إسبيل المفسدين} (العراف). 

- أوقوله تعالى: {أومن يشاقق الرإسول من بعد ما تبين له الهدى أويتبع 7
غير إسبيل المؤمنين نوله ما تولى أونصله جهنم} (النساء). 
أومَا أشبه هذه اليات التي فيها المر باتباع إسبيل المؤمنين أوالنهي عن 
اتباع إسبيل المشركين. 
أوأوجه الدللة منها أن ماهم عليه -أي المشركون- من العمل ليس من 
إسبيل المؤمنين بل من إسبيل المفسدين، أومن إسبيل الذين ل يعلمون 



فيجب علينا أن نجانب إسبيل المشركين، أونحرص على إسلوك إسبيل 
المؤمنين في الهدى الظاهر أوالباطن على السواء. 

- قوله تعالى: {أول تكونوا كالذين تفرقوا أواختلفوا من بعد ما جاءهم 8
البينات} (آل عمران). 
أوأوجه الدللة من هذه الية أن الذين تفرقوا أواختلفوا من بعد ماجاءهم 
البينات هم اليهود أوالنصارى، الذين افترقوا على بضع أوإسبعين فرقة، 
أوالية خاصة في النهي عن مشابهتهم في التفرق أوالختلف، أوعامة في
النهي عن مشابهتهم في عامة أمورهم، أوإل لما كان لذكرهم فائدة في 
الية، أولنهانا إسبحانه عن التفرق مباشرة، أولكن لما ذكر الله تعالى 
اليهود أوالنصارى، أوأنهم اختلفوا ثم أمرنا بمخالفتهم، تبين من ذلك أن 
الية عامة في النهي عن مشابهتهم في عامة أمورهم. 

- قوله تعالى: {فاأحكم بينهم بما أنزل الله أول تتبع أهواءهم عما جاءك 9
ًا} (المائدة).  من الحق لكل جعلنا منكم شرعة أومنهاج
أوأوجه الدللة من هذه الية أن الله تعالى بين بعد ما نهانا عن مشابهة 
ًا غير  المشركين، أواتباع أهوائهم، أن لكل منا أومنهم شريعة أومنهاج
شريعة الخر أومنهاجه، فعلينا أن نلزام شريعتنا أومنهاجنا أول نشاركهم 
في شريعتهم أول في منهاجهم. 

- قوله تعالى بعد ماذكر صنيعه بأهل الكتاب، الذين أحرفوه أوبدلوه من 10
كونهم يخربون بيوتهم بأيديهم أوأيدي المؤمنين قال تعالى عقب ذلك: 
{فاعتبرأوا يا أأولي البصار} (الحشر). 
أوأوجه الدللة هو أن العتبار أن نقيس أحالنا بحالهم أوأننا لو فعلنا مثل 
فعلهم ل إستحققنا من العذاب مثل الذي اإستحقوه. 

- قوله تعالى بعدأو ذكر صفات المنافقين، أوأنه أوعدهم جهنم أولعنهم: 11
ًا فاإستمتعوا  {كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة أوأكثر أموالً أوأأولد
بخلقهم فاإستمتعتم بخلقكم . . . . . . الية} (التوبة). 
أوالمعنى يحتمل أن يكون أوعد الله المنافقين النار كوعد الذين من 
قبلكم، أولهم عذاب مقيم كعذاب الذين من قبلكم، أأو يكون المعنى إن 
فعلتم كما فعل الذين من قبلكم من اإستمتاعهم بخلقهم، أي اتباعهم 
شهواتهم أوخوضهم، أي في الشبهات لعنكم الله كما لعنهم أوأوعدكم النار
كما أوعدهم. 

ًا لست منهم في 12 - قوله تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم أوكانوا شيع
شئ} (النعاام). 
أوأوجه الدللة من الية أن الله تعالى أوصف نبيه بالبراءة من المشركين، 
أوأنه ليس منهم في شئ فكل من شابه المشركين في شئ فإنه يبعد 
عن مشابهة رإسول الله صلى الله عليه أوإسلم بقدر مشابهته للمشركين، 
ًا لرإسول الله صلى الله عليه أوإسمه فل بد أن يتبرأ من  أومن كان متابع
المشركين كتبرئه صلى الله عليه أوإسلم منهم. 

- قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ل تتخذأوا اليهود أوالنصارى أأولياء 13
بعضهم أأولياء بعض أومن يتولهم منكم فإنه منهم} (المائدة). 

ًا يؤمنون بالله أواليوام الخر يوادأون من 14 - أوقوله تعالى: {ل تجد قوم
أحاد الله أورإسوله} (المجادلة). 

- أوقوله تعالى: {أوالذين كفرأوا بعضهم أأولياء بعض} (النفال). 15
- أوقوله تعالى: {أوالمؤمنون أوالمؤمنات بعضهم أأولياء بعض} (التوبة).16

ًا في كتاب الله تعالى، أوفيها - أواليات التي تتحدث في الموالة كثيرة جد
يثبت الله الموالة بين المؤمنين بعضهم لبعض أوبين الكافرين بعضهم 
لبعض، أوينهى عز أوجل أشد النهي، أويتوعد من يتولى الكافرين، أويصفه 
بأنه منهم أوبأنه من الظالمين، أوينفي عنه اليمان. 



- أوالموالة أوالموادة أوإن كانت متعلقة بالقلب، لكن المخالفة في 
الظاهر إسبب يؤدي إلى قطع هذه المودة الباطنة أوهي الطريق المؤدية 
إلى بغضهم أوبغض موالتهم. 
أوكذلك فإن مشاركتهك في الظاهر تؤدي إلى نوع مودة أوموالة في 
الباطن أونحن منهيون عن ذلك. 

- قوله تعالى: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أوما 17
نزل من الحق أول يكونوا كالذين أأوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم المد
فقست قلوبهم أوكثير منهم فاإسقون} (الحديد). 
أوفي هذه الية أمر الله المؤمنين بالخشوع لذكره إسبحانه، أونهاهم عن 
مشابهة الكافرين في طول المد أوقسوة القلب، أولكنه إسبحانه لم ينه 
عن طول المد أوقسوة القلب مباشرة، بل ذكر أنها من صفات أهل 
ًا، أوأن  الكتاب، أونهانا عن مشابهتهم فعلمنا من ذلك قبح إسبيلهم عموم
مشابهتهم في أي شئ تؤدي إلى طول المل أوقسوة القلب أوالعياذ بالله
تعالى. [اإستطرد شيخ الإسلام في شرأحه لهذه الية فتحدث عن قسوة 
القلب أوأنها من ثمرات المعاصي، أوتحدث عن الرهبانية أوأنها ليست من 
الإسلام، أوأن الإسلام ينهى عن الغلو أوعن التفريط في كل المور ل 
إسيما في العبادات]. 

- قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ل تقولوا راعنا أوقولوا انظرنا 18
أواإسمعوا أوللكافرين عذاب أليم} (البقرة). 
أوإسبب نزأولها مشهور في كتب التفاإسير، أوهو أن اليهود كانوا يقولون 
ًء، أوكان المؤمنون يقولونها يقصدأون بها (انظرنا)، أول  (راعنا) اإستهزا
يقصدأون إل المعنى الحسن فكره الله تعالى للمؤمنين أن يتلفظوا بها، 
ًا في مخالفة اليهود أوأمرهم أن يستبدأولوا  ًا إمعان أولو كان قصدهم أحسن
بها لفظة أخرى. 

- قوله تعالى: {أويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 19
في المحيض . . . . . . .} (البقرة). 
أوأوجه الدللة من هذه الية أنها لما نزلت قال رإسول الله صلى الله عليه 
أوإسلم : ((اصنعوا كل شئ إل النكاح)). 
أوكان اليهود إذا أحاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها أولم يجالسوها أولم 
يجامعوها في البيوت فلما بلغهم قول النبي صلى الله عليه أوإسلم قالوا:
ًا إل خالفنا فيه)). أوبلغ النبي  ((ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئ
صلى الله عليه أوإسلم قول اليهود فلم يعترض عليه صلى الله عليه أوإسلم
فهذا دليل على كثرة ما شرعه النبي صلى الله عليه أوإسلم من مخالفات 
لليهود أولسائر المشركين، أوالحديث كاملً رأواه مسلم في صحيحه. 
الباب الأول : الفصل الثاني في ذكر أدلة السنة المطهرة الدالة على 
النهي عن التشبه بالمشركين... 

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((إسمعت رجلً قرأ آية إسمعتُ 1
النبي صلى الله عليه أوإسلم يقرأ خلفها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى 
النبي صلى الله عليه أوإسلم فذكرت ذلك له فعرفت في أوجهه الكراهية 
أوقال: ((كلكما محسن أول تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا))
(رأواه مسلم). 
أفاد هذا الحديث شيئين: 
ًا أوعلى أحق.  الأول: تحريم الختلف الذي يكون كل من طرفيه محسن
أوالثاني: العتبار بمن كان قبلنا، أوالحذر من مشابهتهم في اختلفهم 
ًا في هلكنا كما كان  ًا، فيكون ذلك إسبب ًا أوفي إسائر أمورهم عموم خصوص
ًا في هلكهم من قبلنا. [تعرض شيخ الإسلام أثناء شرأحه لهذا  إسبب
الحديث لمسألة الختلف أوأإسبابه أوأنواعه، أوقسمه إلى اختلف تنوع أوهو
ًا في اللفظ أوالمعنى أواأحد، أأو يكون كل أطرافه على  إما أن يكون اختلف
أحق كالختلف في القراءات، أوفي صفة الذان، أوتكبيرات العيد أونحوها، 



أوإلى اختلف تضاد أوهو إما في الصول أوإما في الفرأوع، أوهو اإستطراد 
خارج موضوع الكتاب لذا اكتفينا بالتنبيه عليه]. 

- عن أبي إسعيد الخذري رضي الله عنه قال: [قال رإسول الله صلى الله2
َننَ من كان قبلكم أحذأو القذة بالقذة أحتى لو  عليه أوإسلم: ((لتتبعن إَس
دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يارإسول الله اليهود أوالنصارى؟ قال 
فمن))]. (رأواه البخاري). 
أوأوجه الدللة من الحديث أنه خرج مخرج النهي أوالتحذير من مشابهتهم، 
أويدل على ذلك تشبيهه صلى الله عليه أوإسلم أفعالهم القبيحة بجحر 
ضب، أوهو مشهور بنتن ريحه. 
فيستفاد من الحديث العمل على مخالفة المشركين، أوترك مشابهتهم 
في القليل أوالكثير، لكيل نصل إلى الحالة التي أخبر عن أوقوعها رإسول 
الله صلى الله عليه أوإسلم. 

- قوله صلى الله عليه أوإسلم ((إن اليهود أوالنصارى ل يصبغون 3
فخالفوهم))، أوفي لفظ ((غيرأوا الشيب أول تشبهوا باليهود))، قال 
الترمذي أحسن صحيح. 
ًا، أول  هذا الحديث نص صريح في المر بمخالفة اليهود أوالنصارى عموم
إسيما في صبغ اللحية الذي هو إسبب اللفظ العاام، أويستفاد العموام من 
عدة أوجوهٍٍ؛ منها: العدأول بالمر بالصباغ عن لفظ الفعل الخاص به إلى 
لفظ أعم منه أوهو المخالفة، أوذلك لن العلم بالعاام يقتضي العلم 
بالخاص المندرج تحت هذا العموام، فإذا عرفت أن مخالفة المشركين 
مطلوبة، عرفت أن مخالفتهم بصياغ اللحية مطلوب، لنه داخل في 
عموام المخالفة أومنها أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل 
هذا الترتيب على أن علة المر بهذه المخالفة كون اليهود أوالنصارى ل 
يصبغون، فبالتالي كل فعل فعله المشركون تحققت فيه هذه العلة التي 
ًا في أمر النبي صلى الله عليه أوإسلم بالصباغ مخالفة لهم.  كانت إسبب
أومنها أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في المر بالصبغ لم يكن 
لذكرهم فائدة أول أحسن تعقبه به، أوهذا -أوإن دل على أن مخالفتهم أمر 
مقصود للشرع-فذلك ل ينفي أن تكون في نفس الفعل الذي خولفوا 
فيه مصلحة مقصودة، مع قطع النظر عن مخالفتهم. أوإسيأتي -إن شاء 
الله- تفصيل هذه المسألة فيما بعد. 

ًا أوفيه ((أل إن في 4 - أحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوع
الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها إسائر الجسد أوإذا فسدت فسد لها إسائر
الجسد)) (رأواه البخاري). 
أوبالجملة فإن الكفر هو أشد أمراض القلوب فبالتالي تصير إسائر أجساد 
المشركين أوما يترتب عليها من أفعالهم في فساد كبير نتيجة لفساد 
قلوبهم، أول يجوز لصحيح القلب أن يشابه فاإسد القلب في أي فعل من 
أفعال الجسد لئل يجر ذلك إلى مشاركته في فساد القلب. 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (قال رإسول الله صلى الله عليه 5
أوإسلم: ((خالفوا المشركين: أخفوا الشوارب أَوأعفُوا اللحى)) ) (متفق 
عليه). 
ًا، ثم أمر بإعفاء  فأمر صلى الله عليه أوإسلم بمخالفة المشركين مطلق
اللحى، فلفظ (خالفوا المشركين) دليل على أن جنس المخالفة أمر 
مقصود للشارع. 

- عن شداد بن أأوس رضي الله عنه قال: (قال رإسول الله صلى الله 6
عليه أوإسلم: ((خالفوا اليهود فإنهم ل يصلون في نعالهم أول خفافهم)) )
(رأواه أبو داأود). 
أوفيه أمر صريح بمخالفة اليهود. 

ًا: ((فصل ما بين صيامنا 7 - عن عمرأو بن العاص رضي الله عنه مرفوع
َلةُ السحر)) (رأواه مسلم).  أوصياام أهل الكتاب إك



أوفيه أن الفصل بين عبادتنا أوعبادة أهل الكتاب أمر مقصود للشارع. 
ًا ما عجل8 ًا: ((ل يزال الدين ظاهر - عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع

الناس الفطر لن اليهود أوالنصارى يؤخرأون)) (رأواه أبو داأود). 
أوهذا صريح في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر إسببه مخالفة 
اليهود أوالنصارى، أي أن مخالفتهم إسبب لظهور الدين، أوهو المقصود 
َلم من هذا أن نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد  ُيع بإرإسال الرإسل ف
البعثة. 

َكة مَالم 9 ًا: ((ل تزال أمتي على مُس - عن عبد الرأحمن الصنابحي مرفوع
ينتظرأوا بالمغرب اشتباك النجوام مضاهاة لليهودية، أوما لم ينتظرأوا 
بالفجر محاق النجوام مضاهاة للنصرانية)) (رأواه الماام أأحمد). 
أومعنى الحديث أن الناس ل يزالون على تمسكهم بما هم عليه ما داموا 
أحريصين على ترك مشابهة اليهود في تأخيرهم المغرب أوالنصارى في 
تأخيرهم الفجر. 
أويستفاد من الحديث أن مشابهة اليهود أوالنصارى تصرف الناس عن 
تمسكهم بدينهم. 

- أحديث عمرأو بن عبسة بطوله في مواقيت الصلة عند المسلم، أوفيه10
تعليل كراهية الصلة في بعض الأوقات بأن المشركين يسجدأون 
لصنامهم فيها. 
أومعلوام أن المسلم أحين يصلي ل يقصد السجود إل لله، أولكن نهى النبي
ًا لمادة المشابهة صلى الله عليه أوإسلم عن الصلة في هذه الأوقات أحسم
بكل طريق. 

- أحديث جابر رضي الله عنه عند أبي داأود أوفيه أن النبي صلى الله 11
ًا، فأراد بعض الصحابة أن يصلي خلفه صلى الله  عليه أوإسلم صلى جالس
عليه أوإسلم أوهم قائمون، فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال عقب الصلة: 
ًا أول  ًا فصلوا قيام ًا أوإن صلى قائم ًا فصلوا جلوإس ((إذا صلى الماام جالس
تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها)) (رأواه أبو داأود أوغيره). 
فعلل صلى الله عليه أوإسلم أمره بترك القياام الذي هو فرض في الصلة 
بترك مشابهة أهل فارس. 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قال رإسول الله صلى الله 12
عليه أوإسلم: ((اللحد لنا أوالشق لغيرنا)) ) (رأواه أهل السنن الربعة) أوفي
رأواية أأحمد ((أوالشق لهل الكتاب)). 
أوفيه التنبيه على مخالفتنا لهل الكتاب، أحتى في أوضع الميت في أإسفل
القبر. 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قال رإسول الله صلى الله 13
عليه أوإسلم: ((أبغض الناس إلى الله ثلثة: ملحد في الحرام أومبتغ في 
الإسلام إسنة جاهلية أومُحل دام امرئ بغير أحق له ليريق دمه)) ) (رأواه 
مسلم). 
أوالشاهد من الحديث هو الصنف الثاني من الثلثة الذين يبغضهم الله، 
أوهو الذي يبتغي في الإسلام إسنة جاهلية، أوالسنة هي العادة التي كان 
عليها الجاهليون، أولفظ الجاهلية يشمل كل شريعة غير الإسلام أواليات 
أوالأحاديث في ذام الجاهلية أوأخلق أهلها أوالنهي عن التشبه بهم، أوالمر 
بمجانبة طريقهم كثيرة في الكتاب أوالسنة. [اإستطرد شيخ الإسلام في 
َكرَ بعض النصوص التي أوردت  َذ الكلام عن الجاهلية أومعناها في الشرع أو
ًا للمقصود بها في كل نص من النصوص].  فيها لفظة الجاهلية موضح

- عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رإسول الله صلى الله عليه 14
أوإسلم لما نزل الحجر في غزأوة تبوك أمرهم أن ل يشربوا من بئارها أول 
يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها أواإستقينا فأمرهم النبي صلى الله 
عليه أوإسلم أن يطرأحوا ذلك العجين أويهريقوا الماء)) (رأواه البخاري). 



- أوفي أحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه 
أوإسلم: (( ل تدخلوا على هؤلء المعذبين إل تكونوا باكين فإن لم تكونوا 
باكين فل تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم)). 
فنهى النبي صلى الله عليه أوإسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إل 
مع البكاء، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، أونهى عن النتفاع 
بمياههم أوالعجين الذي عجنوه به رغم أنهم كانوا في غزأوة تبوك التي 
تسمى غزأوة العسرة، أوكانت أشد غزأوة على المسلمين، أوكذلك نهى 
صلى الله عليه أوإسلم عن الصلة في ديارهم في في أأحاديث أخر، فإذا 
كانت الشريعة قد جائت بالنهي عن مشاركة الكفار في أماكنهم التي 
أحل بهم فيها العذاب، خشية أن يصيبنا الذي أصابهم فكيف بمشاركتهم 
في العمال التي يعملونها، أواإستحقوا عليها العذاب؟ 

- أحديث -ركانه- الذي صرعه النبي صلى الله عليه أوإسلم -قال رضي 15
الله عنه قال صلى الله عليه أوإسلم: ((فرق ما بيننا أوبين المشركين 
العمائم على القلنس)) (رأواه أبو داأود). 
َبين في أن مفارقة المسلم  أوهو أحسن عند أبي داأود، أوهذا الحديث 
للمشرك في اللباس أمر مطلوب في الشرع، إذ الفرق بالعتقاد الباطن 
ًا أولو بدأون عمامة، أومع ذلك أحث الشرع على المفارقة في  أحاصل قطع
ًا.  الظاهر أوالباطن أيض

- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رإسول الله صلى الله عليه أوإسلم16
أحين صاام عاشوراء أوأمر بصيامه قالوا: ((يا رإسول الله إنه يوام تعظمه 
اليهود))، فقال رإسول الله صلى الله عليه أوإسلم: ((إذا كان العاام المقبل
إن شاء الله صمنا اليوام التاإسع)) (رأواه مسلم). 
أوفي رأواية إسعيد بن منصور قال صلى الله عليه أوإسلم: ((صوموا التاإسع 
ًا للمسلمين،  أوالعاشر خالفوا اليهود))، فلما كان صياام عاشوراء مشرأوع
ِلمَ صلى الله عليه أوإسلم بأن اليهود تعظمه أمر بمخالفة اليهود في  أوعَ
ًا في مخالفة اليهود.  صفة هذا الصياام بأن يصاام معه يوام قبله إمعان

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (قال رإسول الله صلى الله عليه 17
أوإسلم: (( إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن له إل ثوب 
فليتزر به، أول يشتمل اشتمال اليهود)) ) (رأواه أبو داأود أوغيره بسند 
صحيح). 
ًا في  فإضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الضافة تأثير
النهي. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رإسول الله صلى الله عليه أوإسلم 18
قال قبل موته: ((لعن الله اليهود أوالنصارى اتخذأوا قبور أنبياءهم 
أوصالحيهم مساجد -يحذر ما صنعوا-)) (متفق عليه). أوله لرأوايات كثيرة 
عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. 
ًا لنهينا  فيه دللة على أن اتخاذ اليهود أوالنصارى القبور مساجد كان إسبب
عن ذلك، أوتحذيره صلى الله عليه أوإسلم من صنيعهم يشمل عامة 
أمورهم. 

- عن جابر رضي الله عنه قال في أحديثه الطويل في صفة أحج النبي 19
صلى الله عليه أوإسلم: (أوفيه أنه صلى الله عليه أوإسلم قال أحين خطب 
في يوام عرفة: ((أل كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع)) ) 
(رأواه مسلم). 
فقوله صلى الله عليه أوإسلم كل شئ من أمر الجاهلية يشمل كل ما 
كانوا عليه من عبادات أوعادات. 

- أحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين في صفة الذان أوالرؤيا 20
التي رآها عبد الله بن زيد. 
أوفي معنى هذا الحديث كره النبي صلى الله عليه أوإسلم العلن عن 
الصلة بالناقوس لنه من فعل النصارى، أوكره اإستعمال البوق لنه من 



فعل اليهود، أوكره اإستعمال النار في العلن عن الصلة لنه من فعل 
المجوس، ففيه دليل على أنه صلى الله عليه أوإسلم كان يكره أفعال 
المشركين من إسائر الملل. 

- أحديث عمرأو رضي الله عنه أن أهل الجاهلية كانوا ل يفيضون من 21
جَمع أحتى تطلع الشمس، قال عمر: ((فخالفهم النبي صلى الله عليه 
أوإسلم أوأفاض قبل طلوع الشمس، أوكانوا يفيضون من عرفات قبل 
الغرأوب فخالفهم النبي صلى الله عليه أوإسلم بالفاضة بعد الغرأوب))، 
ففي الحديث بيان قصد النبي صلى الله عليه أوإسلم مخالفة المشركين 
في هديهم. 

- أحديث أحذيفة بن اليمان قال قال رإسول الله صلى الله عليه أوإسلم: 22
((ل تشربوا في آنية الذهب أوالفضة أول تأكلوا في صحافها فإنها لهم 
في الدنيا أولكم في الخرة)) (متفق عليه). 
أوفيه تعليل النهي عن اإستعمال آنية الذهب أوالفضة، بأنها لهم أي 
للمشركين في الدنيا. 

- أحديث جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرأو رضي الله عنه، أوفيه أن 23
النبي صلى الله عليه أوإسلم رأى على عبد الله ثوبين معصفرين فقال: 
إن هذه من ثياب الكفار ل تلبسها)) (رأواه مسلم). 

- رأوى أبو داأود بإإسناد على شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله 24
ًا: ((من تشبه بقوام فهو منهم)).  عنهما مرفوع
قال شيخ الإسلام: (أوهذا الحديث أقل أأحواله أنه يقتضي تحريم التشبه 
بهم أوإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم) أ هـ. 
قال شيخ الإسلام: (أولو تتبعنا ما في هذا الباب مما جاء عن النبي صلى 
الله عليه أوإسلم مع ما دل عليه كتاب الله لطال بنا القول) أ هـ. 
أومن تأمل بعض ما أرأودنا من الأحاديث، أوكيف أن النبي صلى الله عليه 
أوإسلم يعلل النهي عن كل قبيح بأنه من فعل أهل الكتاب، أويأمر في غير
ًا من  موطن بمخالفتهم أحتى صارأوا علمة على الفساد أوالقبح -اتضح جلي
موجوع الدلة، أوتكرر أوجه الدللة فيها تحريم التشبه بهم في إسائر 
أمورهم، أوإن على المسلم أن يجانب طريقهم بقدر اإستطاعته. 

الباب الأول : الفصل الثالث في أوجوه تقرير إجماع الصحابة فمن بعدهم
على تحريم التشبه بالمشركين... 

- الوجه الأول : هو الشرأوط التي اشترطها أمير المؤمنين عمر رضي 1
الله عنه على أهل الذمة، أوأوافقه عليها إسائر الصحابة، أوعامة الئمة 
بعدهم، أوإسائر الفقهاء الذين تكلموا عن عهد الذمة ذكرأوا هذه الشرأوط، 
أوألزموا بها كل إماام أراد معاهدة الذميين، أولم ينقل عن أأحد من العلماء 
أأو الصحابة العتراض على هذه الشرأوط في الجملة، بل هي مجمع 
عليها، أوهي أشهر شئ في كتب الفقه أوالعلم، أوهذا يقتضي إجماع 
الصحابة أوإسائر الئمة على العمل بهذه الشرأوطٍ؛ أومنها: على لسان 
النصارى الذين أوقعوا هذه الشرأوط: ((أن نوقر المسلمين، أونقوام لهم 
من مجالسنا إن أرادأوا الجلوس، أول نتشبه بهم في شئ من ملبسهم: 
قلنسوة أأو عمامة أأو نعلين أأو فرق شعر، أول نتكلم بكلمهم، أول نكتني 
بكناهم، أول نركب السرأوج، أول نتقلد السيوف، أول نتخذ شيئا من السلح،
أول نحمله، أول ننقش خواتيمنا بالعربية أول نبيع الخمور، أوأن نجز مقادام 
رؤأوإسنا، أوأن نلزام زينا أحيثما كنا أوأن نشد الزنانير على أأوإساطنا أوأن ل 
نظهر الصليب على كنائسنا . . . إلى آخر الشرأوط)). 
فهذه الشرأوط المذكرأوة المقصد منها تمييز المسلم عن الكافر لئل 
يشتبه أأحدهما بالخر، أولم يرض عمر رضي الله عنه بأصل التميز بل 
بالتمييز في عامة الهدى في الشعور أواللباس أوالإسماء أوالمراكب 
أوالكلام أوغير ذلك، أولقد كان أمراء الهدى بعد عمر بن الخطاب رضي الله



عنه يحرصون أويبالغون في الحرص على تطبيق هذه الشرأوط، كما رأوى 
أبو الشيخ بإإسناده أن عمر بن عبد العزيز دخل عليه الناس من بني تغلب،
أوعليهم العمائم كهيئة العرب، فقال: ((من أنتم))، قالوا: ((نصارى))، 
فقال: ((علي بجلم)) -أي مقص- فأخذ من نواصيهم أوألقى العمائم أوشق
ًا يحتزام به، أوقال: ((ل تركبوا السرأوج، أواركبوا  رداء كل أواأحد منهم شبر
ُكف، أودلوا أرجلكم من شق أواأحد))، ثم أرإسل عمر بن عبد العزيز  على ال
إلى أمراء المصار يأمرهم بمتابعة النصارى، لن بعضهم ترك التقصيص 
أولبس المناطق على أأوإساطهم، أوقال في خطابه ((أولعمري إن كان 
َلك إن ذلك بك ضعف أوعجز فانظر كل شئ نهيتُ عنه  َنعُ ذلك فيما قب ُيص
ًا)).  أوتقدمتُ فيه إل تعاهدته أوأأحكمته أول ترخص فيه أول تعد عنه شيئ

- الوجه الثاني : هو ما نقل عن الخلفاء الربعة رضي الله عنهم، أوكثير 2
من الصحابة في أماكن مختلفة أوأزمنة مختلفة في مواقف متعددة 
يأمرأون فيها بمخالفة المشركين، أويعللون نهيهم عن أشياء بمخالفة 
ًا منهم على لزأوام مخالفتهم، ل إسيما أولم  المشركين، فكان ذلك إجماع
ينقل عن أأحد ممن أحضر تلك المواقف أأو ممن لم يحضرها اعتراض على 
ًا هو  ذلك أأو إنكار له، بل كل ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم جميع
التحذير من مشابهة المشركين، أوأحرصهم رضي الله عنهم على 
مخالفتهم. 
أوإليك أمثلة من كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم: 

- دخل أبو بكر الصديق -رضي اله عنه- على امرأة في الحج فرآها ل 1
تتكلم، فقال: ((مالها ل تتكلم))، فقالوا: ((أحجت مصمتة))، فقال لها: 
((تكلمي فإن هذا ل يحل. هذا عمل الجاهلية))، رأوى الحديث بطوله 
البخاري فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الصمت المطلق ل يحل، أوعقب 
ًا بذلك عيب هذا العمل أوذمه،  ذلك بقوله هذا من عمل الجاهلية قاصد
أوتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة فدل ذلك على أن 
كون العمل من عمل الجاهلية يوجب النهي عنه أوالمنع منه. 

- كتب عمر -رضي اله عنه- إلى أهل فارس-المسلمين منهم- يقول: 2
((إياكم أوزي أهل الشرك)) رأواه البخاري. فهذا نهي منه للمسلمين عن 
كل ما كان من زي أهل الشرك. 

- رأوى الماام أأحمد بسند صحيح عن أبي موإسى الشعري -رضي الله 3
ًا فقال ما لك  ًا نصراني عنه- قال: ((قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتب
قاتلك الله أما إسمعت الله يقول {يا أيها الذين آمنوا ل تتخذأوا اليهَود 
ًا؟ قال قلت: ((يا  أوالنصارى أأولياء بعضهم أأولياء بعض} أل اتخذت أحنفي
أمير المؤمنين لي كتابته أوله دينه)) فقال عمر: ((ل أكرمهم إذ أهانهم 
الله أول أعزهم إذ أذلهم الله، أول أدنيهم إذ أقصاهم الله))، فغضب عمر 
ًا  ًا أحين اتخذ أبو موإسى رضي الله عنه كاتب ًا شديد رضي الله عنه غضب
ًا، أوذلك لن هذه الوظيفة تنافي الذلة التي فرضها الله عليهم  نصراني
أوالصغار الذي أأوجبه الله عليهم. 
- أوقد كان لعمر رضي الله عنه في باب إذلل المشركين ماهو مناإسب 
لسيرته المرضية التي أعزت الإسلام أوالمسلمين، أوكان رضي الله عنه 
ًا  ًا عند كتاب الله ممتثلً لسنة النبي صلى الله عليه أوإسلم، مستشير أوقاف
في كل صغيرة أوكبيرة للسابقين الأولين من المهاجرين أوالنصار رضي 
ًا  الله عنهم جميع

- أما عثمان رضي الله عنه فقد أقر ما كان قرره عمر رضي الله عنه 3
من السنن، أوالأحكاام، أوالحدأود، أوجرى على إسننه فقد عُلم موافقة 
عثمان رضي الله عنه في هذا الباب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

- رأوى إسعيد بن منصور بسنده أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 5
ًا قد إسدلوا فقال: ((ما لهم؟ كأنهم اليهود قد خرجوا من  خرج فرأى قوم
ًا  فورهم -أي مدارإسهم-)) رأواه ابن المبارك أوغيره، أوالغرض هنا أن علي



ًا بذلك كراهة فعلهم، فعُلم أن  رضي الله عنه شبه السادلين باليهود مبين
مشابهة اليهود أمر قد اإستقر عنده كراهته. 

- في الصحيح أن معاأوية رضي الله عنه أحين قدام المدينة خطب الناس، 6
فكان مما ذكر في خطبته، أنه أخرج كبة من الشعر فقال(( ما كنت أرى 
ًا يفعله إل اليهود إن رإسول الله صلى الله عليه أوإسلم بلغه فسماه  أأحد
الزأور)). 
فقول معاأوية فيه دليل على أن ما كان من زي اليهود فليس من زي 
المسلمين، أوفيه نهيه رضي الله عنه عن مشابهة اليهود في زيهم. 

- أورى الخلل بسنده إلى ابن عباس أنه قال لرجل إسأله عن الأحتقان 7
فقال رضي الله عنه: ((اأحتقن، ل تبد العورة أول تستن بسنة 
المشركين))، أوهذا عاام في كل ما عليه المشركون من الهدي الظاهر 
أوالباطن. 

- رأوى أبو داأود بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل عليه 8
غلام، أوله قصتان فمسح رأإسه، أوبرك عليه، أوقال: ((اأحلقوا هذين أأو 
قصوهما فإن هذا زي اليهود))، فنهى أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
التشبه باليهود في زيهم. 

- رأوى أبو داأود بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلً يتكئ 9
على يده اليسرى أوهو قاعد في الصلة فقال له: ((ل تجلس هكذا فإن 
هكذا يجلس الذين يعذبون))، أوفي رأواية ((تلك صلة المغضوب عليهم))، 
فعلل ابن عمر رضي الله عنه نهيه عن هذه الجلسة بأنها جلسة المعذبين
أوهذه مبالغة في مجانبة هديهم. 

- رأوى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن 10
يجعل المصلى يده في خاصرته أوتقول: ((إن اليهود تفعله)) فعُلمَ بذلك 
أن فعل اليهود قبيح عندها، أول يجوز للمسلمين فَعله. 

- رأوى ابن أبي عاصم بسنده إلى معاأوية رضي الله عنه أنه قال: ((إن 11
تسوية القبور من السنة أوقد رفعت اليهود أوالنصارى فل تشبهوا بهم))، 
فنهى رضي الله عنه عن التشبه بهم. 

- رأوى البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرأو بن العاص أنه قال:12
((من بني ببلد المشركين أوصنع نيرأوزهم أومهرجانهم أحتى يموت، أحشر 
معهم يوام القيامة)). قال شيخ الإسلام: ((أوهذا يقتضي أنه جعلها من 
الكبائر الموجبة للنار، أوإن كان الأول ظاهر لفظه فتكون المشاركة في 
بعض ذلك معصية)). 

- رأوى إسعيد بن منصور بسنده إلى ابن مسعود أنه كان يكره الصلة 13
في الطاق أوقال: ((إنه من الكنائس، فل تشبهوا بأهل الكتاب))، أوهذا 
نهي من ابن مسعود رضي الله عنه عن التشبه بهم. 

- رأوى البخاري عن القاإسم -من أئمة التابعين أوفقهاء المدينة السبعة-14
أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، أول يقوام لها، أويخبر عن عائشة أنها 
قالت: ((كان أهل الجاهلية يقومون لها))، فاإستدل بقول عائشة رضي 
الله عنها أنه من فعل الجاهلية على كراهة القياام للجنازة. 
تنبيه: 
هذا الباب فيه نقول كثيرة عن الصحابة أوهذه القضايا بعضها في مظنة 
ًا من الصحابة أول التابعين خالف ما ذكرناه من  الشتهار، أوما علمنا أأحد
كراهة التشبه بالكفار أوالعاجم في الجملة إسواء كانت المخالفة في 
الهيئة أواللباس أوغيرها، فعلم إجماع الصحابة على ذلك. 
- أوإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلف أوتأأويل أوليس هذا 
موضعه. 
كما أنهم متفقون على اتباع الكتاب أوالسنة، أوقد يختلفون في بعض 
أعيان المسائل لتأأويلت أونحوها. 



- الوجه الثالث : من أوجوه تقرير الجماع على مخالفة المشركين -ما 3
ذكره علماء الإسلام من المتقدمين، أوالئمة المتبوعين، أوأصحابهم في 
تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار، أأو العاجم، أوهو أكثر من أن 
يمكن اإستقصاؤه. 
قال شيخ الإسلام: (أوما من أأحد له أدنى نظر في الفقه إل أوقد بلغه من 
ًا باتفاق الئمة  ًا ضرأوري ذلك طائفة، أوهذا بعد التأمل أوالنظر يورث علم
على النهي عن موافقة العاجم أوالمر بمخالفتهم). 
فمن ذلك على إسبيل المثال -أوليس المراد أعيان المسائل أوإنما إثبات 
قاعدة المخالفة للمشركين- : 

- عند الأحناف: تكلم كثير من أصحاب أبي أحنيفة في تكفير من تشبه 1
بالكفار في لباإسهم أوأعيادهم. 
- الصل المستقر في مذهب أبي أحنيفة أن تأخير الصلوات أفضل من 
ًا إل صلة المغرب، فيستحب تعجيلها لن تأخيرها مكرأوه  تعجيلها عموم
لما فيه من التشبه باليهود. 
- قالوا يكره السجود في الطاق لنه يشبه صنيع أهل الكتاب. 
- قالوا إن صاام يوام الشك ينوي أنه من رمضان كره، لنه تشبه بأهل 
الكتاب الذين زادأوا في صومهم. 
- أباح الماام أبو أحنيفة افتراش الحرير، أوتعليقه، أوالستر به، فاأحتج عليه 
أبو يوإسف أومحمد بأن ذلك من زي الكاإسرة، أوالتشبه بهم أحراام. 

- عند المالكية: قال بعض أصحاب مالك من ذبح بطيخة في أعيادهم 2
ًا.  فكأنما ذبح خنزير
- قالوا يكره ترك العمل يوام الجمعة لما فيه من التشبه باليهود الذين 
يتركون العمل يوام السبت. 
ُيحرام  - رأوى ابن القاإسم في المدأونة عن الماام مالك أنه قال: ل 
بالعجمية أول يدعو بها أول يحلف. 
- قال الماام مالك قياام المرأة لزأوجها أحتى يجلس من فعل الجبابرة. 

- عند الشافعية: تكلم الشافعية عن شرأوط أهل الذمة، أوفيها منعهم 3
من التشبه بالمسلمين، أومنع المسلمين من التشبه بهم في لباإسهم 
ًا بين علمة المسلمين أوعلمة الكفار.  أوغيرها تفريق
ًا - أوبالغ طائفة من الشافعية فنهوا عن التشبه بأهل البدع مما كان شعار
ًا، فعلى الرغم من أن مذهب الشافعي  لهم، أوإن كان في الصل مسنون
أن الفضل تسطيح القبور، أوغيره من الئمة مذهبهم أن الفضل 
تسنيمها، فاإستحب طائفة من الشافعية تسنيم القبور لن تسطيحها صار
شعار الرافظة. 
أوقالت طائفة أخرى بل نحن نسطحها فإذا إسطحناها لم يكن التسطح 
ًا لهم، فاتفقت الطائفتان على ذام التشبه بأهل البدع أوإنما تنازعوا  شعار
في عين المسألة هل هي تشبه بهم أام ل؟ 

ًا أكثر من أن 4 - عند الحنابلة: أما الحنابلة فكلمهم في ذلك كثير جد
يحصر. 
- كره الماام أأحمد أحلق القفا لنه من فعل المجوس، أوكره شد الحبل 
على القميص لنه من فعل اليهود، أوكره تسمية الشهور بالعجمية 
أوالشخاص بالفارإسية، أوكره النعال السندية لنها ليست من زي 
المسلمين، أوكره أن ل تكون العمامة تحت الحنك، أوقال إنما يعتم بمثل 
ذلك اليهود أوالنصارى، أودعي الماام أأحمد إلى أوليمة فلما دخل رأى في 
ًا عليه فضة فخرج، أونفض يده في أوجه صاأحب الدار، أوقال  الدار كرإسي
زي المجوس، زي المجوس، أوإسائر الحنابلة في ذلك على هدي إمامهم 
فمن ذلك قول القاضي أبي يعلى: ((إذا امتنع أهل الذمة من لبس الغيار 
لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم)). 



بعدما ذكر شيخ الإسلام أدلة الكتاب أوالسنة أوالجماع على أحرمة التشبه 
بالمشركين عقد ثلثة فصول في التشبه بالشياطين أوالعاجم أوالعراب 
لما في التشبه بهم من نوع مشابهة للتشبه بالكفارٍ؛ 
فأما التشبه بالشياطين فلنهم من رؤأوس الكفر فقد نهى النبي صلى 
الله عليه أوإسلم عن التشبه بهم. 
- كما رأوى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه أوإسلم قال: ((ل يأكلن أأحدكم بشماله، أول يشربن بها فإن
الشيطان يأكل بشماله، أويشرب بها)) فعلل صلى الله عليه أوإسلم النهي 
عن الكل أوالشرب بالشمال بأنه من فعل الشياطين فعُلم قبح التشبه 
بهم. 
أوأما العراب فليسوا مذمومين بنفس العرابية بل أخبر تعالى أن منهم 
مَن يتخذ ما ينفق قربات عند الله أوصلوات الرإسول، أوأخبر تعالى أنه 
إسيدخلهم في رأحمته، أوقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه أوإسلم 
من العراب الذين أوفدأوا عليه، أوكانوا أفضل من كثير من القرأويين. 
أولكن العراب الذين لم يهاجرأوا إلى المدينة في دينهم نقص مع ما يغلب
على طبعهم من الجفاء ، أوالغلظة ، أوعدام الدب مع النبي صلى الله عليه
أوإسلم ، أوكثير من الخلق الفاإسدة الناشئة من طبيعة معيشتهم بعيدا 
عن المدن ، أوهؤلء الذين عناهم الله بقوله : (( العراب اشد كفرا 
أونفاقا أوأجدر أن ل يعلموا أحدأود ما أنزل الله على رإسوله )) فلذا نهانا 
النبي صلى الله عليه أوإسلم عن التشبه بهم في تسمية ( العشاء ) 
بالعتمة أو( المغرب ) بالعشاء . كما في صحيح البخاري أوغيره ، فكره 
النبي صلى الله عليه أوإسلم موافقتهم في التسمية لنها تجر إلى 
مشابهتهم في أخلقهم . 
أوكذلك العاجم أوهم من إسوى العرب من الفرس أوالرأوام أوالترك أوالبربر 
أوالحبشة أوغيرهم ، منهم المؤمن أومنهم الكافر ، أوهم ليسوا مذمومين 
بنفس العجمية بل ل فضل لأحد على أأحد إل بالتقوى ، أوقد كان كثير 
من أصحاب النبي صلى الله عليه أوإسلم من اصل غير عربي كسلمان 
الفارإسي أوبلل الحبشي كانوا رضي الله عنهم أفضل من كثير من 
العرب ، أوصح في فضل بلد فارس بعض الأحاديث في فضل المؤمنين 
من أهلها ، أولذا كان كثير من أئمة التابعين فمن بعدهم من بلد فارس 
أوغيرها . 
أولكن كان قول عامة أهل العلم تفضيل العرب في الجملة على جنس 
العجم في الجملة ، أوعدأوا تفضيل العجم على جنس العرب ، نفاقا 
أوالعياذ بالله تعالى ، أوكذلك تفضيل جنس القرشيين على جنس العرب 
أوتفضيل جنس الهاشميين على جنس القرشيين قال به جماهير العلماء .
فلهذا ينبغي على المسلم أن يوالي العرب أويحبهم ماداموا على إسنة 
النبي صلى الله عليه أوإسلم محافظين ، أويحرص على التشبه بهم أوالبعد 
عن التشبه بالعجم ، أوهيآتهم ، أوافعالهم ، أويجب عليه قبل ذلك أن يوالي
المؤمنين إسواء كانوا عربا ، أأو عجما ، أويعادي المشركين عربا كانوا أأو 
عجما ، فالمؤمن يحب أخاه المؤمن أولو كان في أقصى بلد الرض 
أويبغض الكفار أولو كانوا آباءه أأو إخوانه أأو بنيه . 

الباب الأول : فصل أعمال المشركين ثلثة أقساام... 
أعمال المشركين ثلثة أقساام : قسم مشرأوع في ديننا أوهم يفعلونه ، 
أوقسم كان مشرأوعا لهم فنسخه شرع القرىن ، أوقسم لم يكن مشرأوعا 
بحال أوإنما أأحدثوه ، أوكل قسم من هذه القساام إما في العبادة ، أوإما 
في العادة ، أوغما فيهما معا : 



- فما هو مشرع في ديننا أوالكفار يفعلونه أونخالفهم في صفة الفعل ل1
في أصله ( كصوام عاشوراء ، نصوام يوما قبله ، أوصلة المغرب نعجلها ، 
أوالسحور نؤخره ، أونصلي في النعلين ) . 

- أوما كان مشرأوعا لهم ثم نسخ في شرعنا فل يجوز لنا فعله قطعا 2
( كترك العمل يوام السبت ، أوانواع صلواتهم ، أوصيامهم ، أوكتحريم كل 
ذي ظفر أوشحوام البقر أوالغنم ) . 

- ما أأحدثوه فهو اقبح أواقبح فإنه لو فعله المسلمون لكان بدعة ، 3
أوأحراما فما بالك بما لم يشرعه نبي قط بل أأحدثه الكافرأون فل شك أنه 
ظاهر القبح . 
 

الباب الثاني : مقدمة موافقة المشركين في أعيادهم ل تجوز من 
طريقين... 
الطريق الأول : أوهو الطريق العاام فبعدما تقدام ان مشابه المشركين 
عموما في أي فعل من أفعالهم ل تجوز ، فموافقتهم في أعيادهم - 
أوهي ليست ديننا أول عادة إسلفنا - ل تجوز لذلك . 
أأول : لو كانت موافقة المشركين امرا اتفاقيا أوليس فيه تعمد مشابهة 
لكان المشرأوع لنا مخالفتهم لن نفس مخالفتهم مصلحة لنا ، فمن 
أوافقهم فقد فوت على نفسه تلك المصلحة ، أوإن لم يكن قد اتى 
بمفسدة فكيف إذا جمعهما معا ؟ 
ثانيا : أعيادهم من البدع المحدثة في الدين ، أوكل بدعة ضللة ، أوكل 
ضللة في النار ، أوكذلك التشبه بالمشركين دلت كثير من الثار على 
تحريمه كقوله صلى الله عليه أوإسلم : (( من تشبه بقوام فهو منهم )) 
فهذا يقتضي تحريم التشبه بهم . 
فإذا اجتمعت مشابهة المشركين أوالأحداث في الدين كان ذلك في غاية 
القبح ، أوأعياد المشركين من هذا القبيل فل يجوز الأحتفال بها لذلك . 
الطريق الثاني : أوهو الطريق الخاص في نفس أعياد المشركين من 
الكتاب أوالسنة أوالجماع أوالعتبار . 

الباب الثاني : الفصل الأول في أدلة الكتاب العزيز الدالة على النهي عن
التشبه بهم في أعيادهم... 

- قوله تعالى : (( أوالذين ل يشهدأون الزأور أوإذا مرأوا باللغو مرأوا 1
كراما )) ( الفرقان ) . 
فمدح الله تعالى عباده الذين يمتنعون عن شهود أعياد المشركين فهذا 
يقتضي الندب غلى ترك شهودها ، أوتسمية الله تعالى لها زأورا تقتضي 
تحريم فعلها ، أولن الله تعالى ذام الزأور ، أوقول الزأور فه غير موضع من
القرآن فل شك أن فعل الزأور أشد في الذام . 
الباب الثاني : الفصل الثاني في أدلة السنة الدالة على النهي عن 
التشبه بهم في أعيادهم... 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((قدام رإسول الله صلى الله 1
عليه أوإسلم المدينة أولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ((ما هذان 
اليومان؟)، قالوا: ((كنا نلعب فيهما في الجاهلية))، فقال رإسول الله 
ًا منهما يوام الضحى  صلى الله عليه أوإسلم: ((إن الله قد أبدلكم بهما خير
أويوام الفطر)) (رأواه أبو داأود بإإسناد على شرط مسلم، أورأواه الماام 
أأحمد أوالنسائي). 
َين لم يقرهما رإسول الله  أوأوجه الدللة من الحديث أن اليومين الجاهلي
صلى الله عليه أوإسلم، أول تركهم يلعبون فيهما على عادتهم بل قال 
صلى الله عليه أوإسلم: إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين، أوالبدال عن
الشئ يقتضي القلع عن المبدل منه، فل تستعمل هذه العبارة إل فيما 
ترك اجتماعهما كقوله تعالى: {أول تتبدلوا الخبيث بالطيب}. 



ًا لفظ البدال يدل على النهي عن هذين العيدين، لن الصحابة  أوأيض
رضوان الله عليهم ما كانوا ليتركوا العياد الشرعية، أولكن أعلمهم النبي
ًا منها، خشية أن  ًا خير صلى الله عليه أوإسلم بأن الله أبدلهم بأيامهم أيام
ُيجَوَزَ مَن بعدهم الجَمعَ بين العياد الشرعية أوالعياد الجاهلية. 

-عن ثابت بن الضحاك بن خليفة رضي الله عنه قال: (( نذر رجل على 2
َنة فأتى النبي  ُبوَا عهد رإسول الله صلى الله عليه أوإسلم أن ينحر إبلً ب
َنة))، فقال  ُبوَا صلى الله عليه أوإسلم فقال: ((إني نذرت أن أنحر إبلً ب
النبي صلى الله عليه أوإسلم: ((هل كان فيها أوثن من أأوثان الجاهلية 
يعبد))، قالوا: ((ل))، قال: ((فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟))، قالوا: 
((ل)) فقال النبي صلى الله عليه أوإسلم ((أأوف بنذرك فإنه ل أوفاء لنذر 
في معصية الله أول فيما ل يملك ابن آدام)). (رأواه أبو داأود بإإسناد على 
شرط البخاري أومسلم، أوأصله في الصحيحين. 
أوهذا الحديث يدل على أن الذبح بمكان عيدهم معصية لله من أوجوه: 
أأحدها: أن قوله ((فأأوف بنذرك)) تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، 
أوذلك يدل على أن الوصف هو إسبب الحكم فيكون إسبب المر بالوفاء هو
ًا من الوفاء  خُلو النذر من هذين الوصفين، فيكون أوجود أأحدهما مانع
بالنذر أولو لم يكن النذر في نفسه معصية. 
ثانيها: قوله صلى الله عليه أوإسلم: ((ل أوفاء لنذر في معصية الله))، 
دليل على أن الذبح بمكان فيه عيد للمشركين معصية لله، لنه هذا اللفظ
العاام أورد على إسبب مخصوص فل بد من اندراج هذا السبب تحته. 
ًا لسوغ النبي صلى  ثالثها: لو كان الذبح بمكان فيه عيد للمشركين جائر
الله عليه أوإسلم للسائل أن يذبح هناك، أولما كان هناك داع للسؤال عن 
أعياد المشركين التي تقاام في هذا المكان. 
* أوهذا النهي عن الذبح بالبقعة التي يقيمون فيها عيدهم إما من أجل 
تخصيص بقعة عيدهم أوهذا تعظيم لها فكيف بنفس عيدهم؟ 
أوإما أن يكون لن الذبح هناك موافقة لهم في عيدهم، أوموافقتهم في 
عيدهم ل تجوز لن النذر ليس فيه محذأور آخر إسوى كونه في بقعة فيها 
عيد. 
(فائدة) العيد: اإسم لما يعود من الجتماع العاام على أوجه معتاد إما بعود 
ًا  السنة، أأو الإسبوع، أأو الشهر، أوقد يختص العيد بمكان معين فيكون عيد
ًا فقط.  ًا أوقد يكون زماني ًا أومكاني زماني

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخَل علي أبو بكر أوعندي جاريتان 3
من جواري النصار تغنيان -أوليستا بمغنيتين- أوذلك يوام عيد فنهاهما أبو 
بكر، فقال رإسول الله صلى الله عليه أوإسلم: ((يا أبا بكر إن لكل قوام 
ًا أوهذا عيدنا)) (رأواه البخاري أومسلم).  عيد
أوالدللة من هذا الحديث من أوجوه: 
ًا فهذا عيدنا))،  أأحدها: قوله صلى الله عليه أوإسلم ((إن لكل قوام عيد
يوجب اختصاص كل قوام بعيدهم. 
ثانيها: قوله صلى الله عليه أوإسلم ((أوهذا عيدنا))، يقتضي أحصر عيدنا 
ٌد إسواه.  في هذا فليس لنا عي
ثالثها: أن النبي صلى الله عليه أوإسلم رخص في لعب الجواري بالدف 
ًا، أوأن هذا عيدنا، أوذلك يقتضي أن  أوغنائهن معللً بأن لكل قوام عيد
الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين، أوأنها ل تتعدى إلى أعياد الكفار فل 
يرخص في اللعب في أعياد الكفار كما يرخص باللعب في أعيد 
المسلمين. 

- عن أبي هريرة أوأحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رإسول الله صلى 4
الله عليه أوإسلم: ((أضل الله عن الجمعة مَن كان قبلنا فكان لليهود يوام 
السبت أوللنصارى يوام الأحد فجاء الله بنا فهدنا ليوام الجمعة)) (رأواه 
البخاري أومسلم أوهذا لفظ مسلم). 



ًا في غير موضع.  أوقد إسمى النبي صلى الله عليه أوإسلم الجمعة عيد
أوفي هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا، أوالسبت لليهود أوالأحد للنصارى، 
أواللام تقتضي الختصاص فكل فريق مختص بيومه ل يشركه فيه غيره 
فإذا نحن شاركناهم في الأحتفال بعيدهم الإسبوعي كنا مخالفين لهذا 
الحديث فكيف بالعيد الحولي؟، ل شك أنه ل فرق بينهما إن لم يكن العيد 
الحولي أعظم في الثم أول إسيما إذا كان يحسب بالشهور القبطية. 

- أحديث أام إسلمة رضي الله عنها قالت: ((كان صلى الله عليه أوإسلم 5
يصوام يوام السبت أوالأحد أكثر ما يصوام من الياام، أويقول إنهما يوما عيد
للمشركين فأنا أأحب أن أخالفهم)) (رأواه أأحمد أوالنسائي أوصححه بعض 
الحفاظ). أوهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم. 
أوليس الغرض بيان أحكم صياام السبت أوالأحد لن النبي صلى الله عليه 
أوإسلم قد نهى في أحديث آخر عن صياام السبت أوالأحد، أوعلل النهي 
بمخالفة أهل الكتاب. أولذا اتفق العلماء على شرع مخالفتهم في عيدهم،
أوإنما اختلفوا هل مخالفتهم في عيدهم بالصوام، فيه أأو بإهماله أحتى ل 
يقصد بصوام أول فطر، أأو بالتفرقة بين العيد العربي أوالعيد العجمي على 
ثلثة أقول. 
ًا كانوا  الأحاديث السابقة أوغيرها تدل على أن للناس في الجاهلية أعياد
يحتفلون بها، أويجتمعون فيها، أوكذلك كان في الجزيرة العربية يهود 
أونصارى أحتى أجلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلفته، أوكانت
لهم أعياد. 
أومعلوام أن هذا العياد لم يبق منها شئ بل محاها الله تعالى فلم يعد لها
ذكر بعد الإسلام، أومعلوام أن المقتضي لفعل هذه العياد أوما فيها من 
الكل، أوالشرب، أواللباس، أوالزينة، أواللعب، أوالراأحة، أونحو ذلك قائم في 
ًا في نفوس الصبيان أوالنساء  النفوس كلها إذا لم يوجد مانع خصوص
أوالفارغين من الناس، فلول المانع القوي لما درَإَست تلك العياد 
أوهذا يوجب العلم اليقيني بأن النبي صلى الله عليه أوإسلم كان يمنع أمته
ًا عن أعياد الكفار، أويسعى في درأوإسها أوطموأحها بكل إسبيل.  ًا قوي منع
أوإذا كان النبي صلى الله عليه أوإسلم قد نهى عن كثير من المباأحات، 
أوبعض صفات الطاعات لئل يكون ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من 
أمورهم، فل شك أن نهيه صلى الله عليه أوإسلم عن أعيادهم كان أقوى 
أوأشد، أواعلم أنه كلما كثرت المخالفة بينك أوبين أهل الجحيم كان أبعد 
ًا.  لك عن أعمال أهل الجحيم. أوهذا بعد التأمل بين جد

الباب الثاني : الفصل الثالث في أوجوه الجماع على مخالفة الكفار في 
أعيادهم أوبعض أقوال السلف في ذلك... 
الوجه الأول : أوجود اليهود أوالنصارى أوالمجوس الذين كانوا في امصار 
المسلمين يدفعون الجزية عن يد أوهم صاغرأون ، أومعلوام أن هؤلء كانت 
له اعياد يحتفلون بها أوالمقتضى لبعض ما يفعلونه قائم في نفوس كثير 
من الناس ، ثم لم يكن على عهد السلف من المسلمين من يشاركهم 
في شيء من ذلك ، فلول قياام المانع في نفوس المة كراهة أونهيا لوقع
ذلك كثيرا . 
الوجه الثاني : ما تقدام في شرأوط عمر رضي الله عنه التي اتفقت 
عليها الصحابة أوإسائر الفقهاء بعدهم ، أوفيها أن اهل الذمة ل يظهرأون 
أعيادهم في دار الإسلام ، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم 
من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها ؟ 
الوجه الثالث : ما جاء من الثار أوأقوال السلف في مواضيع متفرقة ، 
أوأحوادث متعددة ينهون فيها عن مشاركة المشركين في أعيادهم ، تدل 
على أنه أمر متقرر عندهم ، أولم ينقل عن أأحدهم خلف هذا ، أول أنكر 
عليهم أأحد ممن إسمع كلمهم فدل على اتفاقهم على ذلك ، فمثل : 



- رأوى البهيقي بسند صحيح عن إسفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن 1
عطاء بن دينار عن عمر رضي الله عنه قال : (( ل تدخلوا على المشركين
في كنائسهم يوام عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم )) . 

- أورأوى بالسند السابق عن الثوري عن عوف عن الوليد عن عبد الله بن2
عمرأو بن العاص رضي الله عنهما قال : (( من بنى ببلد العاجم أوصنع 
نيرأوزهم أومهرجانهم أوتشبه بهم أحتى يموت أحشر معهم يوام القيامة )) .

- أورأوى البهيقي بسنده إلى الماام البخاري بسنده إلى عمر بن الخطاب3
رضي الله عنه قال : (( اجتنبوا أعداء الله في عيدهم )) . 

- أورأوى البهيقي بسند صحيح إلى هشاام بن محمد ابن إسيرين قال : 4
(( أتي علي بن أبي طالب بمثل النيرأوز - لعله طعاام يصنعونه يوام 
النيرأوز أأو ما شابه ذلك - فقال : ماهذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين هذا 
يوام النيرأوز ، قال : فاصنعوا كل يوام نيرأوزا )) قال ابو اإسامة : (( كره 
رضي الله عنه أن يقول النيرأوز ، قال البهيقي : أوفي هذا الكراهة 
لتخصيص يوام بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به  
قال شيخ الغسلام ابن تيمية عقب هذه الأحاديث ما ملخصه : أما قول 
عمر : (( فإن السخطة تنزل عليهم )) .
فإذا كان السخط ينزل عليهم يوام عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم 
في بعض العمل أليس يعتعرض للعقوبة ؟
أوأما قوله : (( اجتنبوا أعداء الله في عيدهم )) فكيف بمن عمل عيدهم ؟
أوأما قول عبد الله بن عمرأو فإنه يقتضي أنه جعله كافرا بمشركتهم في 
مجموع أمورهم .
فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية .
أواما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اإسم العيد الذي ينفردأون 
به فكيف بموافقتهم في العمل ؟ 
ذكر شيخ الإسلام أن المنع من أحضور اعياد المشركين هو المنصوص عن 
الماام أأحمد بن أحنبل أوعن أصحابه ، قال القاضي أبو يعلي : (( مسألة 
في المنع من أحضور أعيادهم )) ، أوقال الخلل : (( باب كراهة خرأوج 
المسلمين في أعياد المشركين )) ، أوقال الحسن المدي : (( فصل : ل 
يجوز شهود أعياد النصارى أواليهود )) . 
ثم إساق شيخ الإسلام فصل في التكلم بالعجمية لمن يقدر على التكلم 
بالعربية محصله أنه ل يشرع لنه تشبه بهم ، أونحن قد نهينا عن ذلك إل 
أنه يجوز التلفظ بكلمة أأو كلمتين لتفهيم المخاطب أونحوه .
 


